
الوظائف، لن تبقى على شكلها في الأعوام
المقبلة

, فبراير  | كتبه نون بوست

كثر من أي وقت يقول أحد الخبراء الاقتصاديين ، أنه في الوقت الذي يتجه العالم للركود الاقتصادي أ
مضى، في الوقت الذي تعلو فيه الأصوات بأننا وصلنا إلى نهاية الابتكار وتوقف النمو .. ثم يضيف: لا

تصدقهم! “

مـن الطـبيعي التشـاؤم خلال فـترات الركـود الاقتصـادي، وليـس في هـذا الـوقت فحسـب .. بـل سـاد
كثر  عاماً من الآن في حالة أسوأ .. الا ذلك كله لم يمنع من عودة الاقتصادي للنقاط الركود قبل أ

كثر. التي كانت عليه بل يرتفع أ

كثر العقود ابتكاراً في إحدى الدراسات أظهرت أنه في ثلاثينيات من القرن الماضي كان قد شهد العالم أ
التاريخ الأمريكي وسجل طفرة غير مسبوقة في مستويات المعيشة والانتاجية .. الأمر الذي جاء بعد

 عاماً من الكساد.

وبقليل من النظر إلى دورة الأعمال في الأعوام الماضية .. فاننا نستنتج أن أعمالاً كثيرة لم تكن موجودة
تـم اسـتحادثها، وأعمـالاً أخـرى اختفـت أو في طريقهـا إلى الاختفـاء، في الـوقت الـذي نسـنتج كذلـك أن
يــد مــن كثــيراً مــن الأعمــال ســيتم اســتحداثها في الثلاثين ســنة القادمــة مــع التطــور التكنولــوجي والمز

الابتكار في الأعمال.
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ويقول خبراء أننا الآن في المراحل المبكرة من استدعاء “ثانية العمر” مرة أخرى، حيث كانت المرة الأولى
في  والأعوام التي تلتها في ما سمي بالثورة الصناعية.

وهل من العدل القول بأننا نمر الآن في مرحلة تحول كاملة في مجال الوظائف؟
 نعــم، خصوصــاً أننــا نــرى الاختراقــات الــتي يشهــدها عــالم الانســان مــن الروبوتــات الــتي بــات معظمهــا
يتفوق على الانسان في كثير من الأعمال ويحل مكانه، حتى قيادة السيارات التي أصدرت مثلاً جوجل
ومرسـيدس تقـود نفسـها بنفسـها، فضلاً علـى الأعمـال الصـناعية والتكنولوجيـة الدقيقـة الـتي لم يعـد

للانسان يد فيها.

والسؤال الذي يط نفسه الآن ما الذي يحصل الآن ليجعلنا في عصر التحول ؟

الأمر الذي يتلخص في  نقاط، الأولى هي التطور بسرعة كبيرة .. ففي الوقت الذي استغرق مضاعفة
”play staion“ عامــاً، قــامت ســوني بتطــوير النســخة الرابعــة من جهــاز  كفــاءة المحــرك البخــاري
بمضاعفة القوة الحسابية وتقليل الوقت اللازم لذلك إلى  ألف ضعف زمني أقل، عن نظريه

من النسخة الثالثة.

الأمر الثاني هو الكم الهائل من المعلومات المتاحة، فلم يعد العلم حصرياً على المعلومات التي يخزتلها
كــثر عمقــاً في الــوقت الــذي تســتطيع يــن .. الأمــر الآن أصــبح أ البعــض محــاولين التميز بهــا عــن الآخر
يــد .. لتتطــور المهمــة مــن حفــظ المعلومــة إلى يــد في الــوقت الــذي تر الوصــول فيــه إلى المعلومــة الــتي تر

تطويرها والتميز في عرضها واستخدامها.

الأمر الثالث هي الطبيعة الاندماجية للابتكار، فـ “الفكرة المبتكرة ” من السهولة بمكان للدمج مع
“الفكـرة المبتكـرة ” والخـروج بعمـل مبتكـر كامـل مـن هـاتين الفكـرتين أو العديـد مـن الأفكـار الأخـرى
المبتكرة – خاصة في الابتكارات الرقمية والتكنولوجية- الأمر الذي نشاهده كثيراً مع التطور الهائل في

صناعة الهواتف الذكية مثلاً، ليصبح في يدك كاميرا وهاتف وجهاز تسلية و GPS وغير ذلك.

وشكــل الوظــائف الآن، معــرضّ تمامــاً للتغيــير في الأعــوام المقبلــة القادمــة، عمليــة زراعــة أحــد أجــزاء
“اللابتوب” في الجسم الرئيسي باتت مهمة الروبوت الآلي الذي يؤديها بسرعة واتقان وفاعلية بدلاً
مــن الانســان، لتتطــور وظيفــة الانســان إلى تطــوير هــذا الروبــوت إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، واخــتراع

وظائف أخرى قائمة على الحاجة الأساسية وتسهيل العيش في هذا العالم.
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